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لن تنشب حرب ثالثة بعد أفغانستان والعراق ولن تغزو الولايات المتحدة سوريا وإيران

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-  

أربعة أشهر قبل غزو الولايات المتحدة العراق وكان العالم يتساءل أستكون الحرب أو لا تكون ؟ أعلنتُ أن الحرب آتية لا ريب فيها، وحددتُ موعدها  في أواخر شهر مارس /آذار2003. ولم تخطئ الحرب الموعد الذي حددته لها. كتبت ذلك على صفحات جريدتنا "الخليج" في المقال الذي تنشره لي - مشكورة-  في كل أحد من أيام الأسبوع (عدد الخليج  8682 بتاريخ 2مارس / آذار 2003)، وتحدثت عن هذا الموعـد في المحاضرة التي ألقيتها بالرباط بدعوة من مركز الدراسات والمبادرات بالرباط ونشرتها جريدتنا "الخليج" بكاملها في نفس الأسبوع الذي ألقيتها بالرباط.

لم يكن اهتدائي إلى تحديد موعد الحرب من باب الرجم بالغيب فلا يعلم الغيب إلا الله، ولست خبيرا في علوم  المستقبليات، ولا أطمئن إلى سلامتها ودقة معلوماتها، لأنها ليست من العلوم المنضبطة التي قلّ أن تخطئ حساباتُها. كل ما في الأمر أني عكفت مطولا على دراسة "استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة" التي وضعها البيت الأبيض بعد حادث إرهاب 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأعلنها  عبر الإعلام يوم 20 سبتمبر/أيلول2001، وتابعت مسلسل تطبيقاتها، وحللت المعطيات الواردة عن مشروع حرب العراق ومداولات مجلس الأمن بشأنه، وانتهيت عن طريق التحليل السياسي إلى تحديد موعد إعلان الحرب بكل يقين.

واليوم وقد اتبعتُ  نفس المنهجية بخصوص إمكانية شن حرب أميريكية على كل من سوريا وإيران في المدى المنظور أؤكد  جازما - وأرجو أن لا أخطئ - أنه لن تـنشب حرب ثالثة بعد حربي أفغانستان والعراق، ولن تغزو الولايات المتحدة سوريا وإيران، ولن يكون تهديدها لهما  متبوعا  بالتنفيذ، بل أجزم أن السجال الإعلامي الصاخب الذي يجري بين الأطراف الثلاثة ويستعمل فيه الخطاب الأميريكي لغة التهديد سيأخذ في خاتمة المطاف مجراه نحو الحوار الهادئ للوصول إلى وفاق يفرض نفسه بكل قوة على الجميع.

لقد تبـيَّـن داخل الولايات المتحدة - سواء لدى البيت الأبيض والإدارة الجمهورية الحاكمة، أو لدى المعارضة السياسية التي تـلمّ  شتاتها لمحاولة قطع الطريق على الرئيس "بوش" للظفر بولاية ثانية في انتخابات  نونبر/ تشرين الثاني سنة 2004. أن "استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة" عسيرة التطبيق إن لم نقل مستحيلة ومكلفة الولاياتِ المتحدة جهدا ماليا واقتصاديا وعسكريا وتعبئة سيكولوجية لا طاقة لها بجميع ذلك. وإن مشروع فرض هيمنة الولايات المتحدة على العالم انتهى إلى أنه مجرد  طوبائية أصبحت متجاوَزة، وأن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك وسائل سلسلة الحروب الدائمة، وعليها  أن تعود لممارسة سياسة وسائلها.

مع ذلك لم يذهب استنتاج البيت الأبيض إلى حد إعادة  النظر في بعض أهداف الاستراتيجية، فما يزال الخبراء  المحيطون بالرئيس الأميريكي يصرون على أن أهداف الاستراتيجية لا تقبل التغيير، لكن قد تـتحقق عن طريق فرض إكراهات وضغوط سلمية على بعض أجزاء العالم لتغيير الذات، وإقامة نظم منخرطة سياسيا في المنظومة الحضارية الأميريكية. وتأتي  في مقدمة المناطق المدعوة للتغيير منطقة الشرق الأوسط التي ما يزال البيت الأبيض إلى اليوم يعتبرها منطقة عدوة أو مشاغبة، وعلى الولايات المتحدة واجب تخليقها وتطويرها، وإقامة حكومات على رأسها تابعة لها ومطيعة  ومطبقة سياستها بدون خوض حرب معها.

كان خبراء البيت الأبيض نصحوا الرئيس الأميركي "بوش" بأن تكون له حرب أو أكثر يسجل فيها انتصارا ساحقا عنتريا يرشحه ليدمجه تاريخ الولايات المتحدة في عداد الرؤساء الأقوياء الذين تحتفظ ذاكرة التاريخ بأسمائهم، ومَـنوْهُ بظفره المؤكد في انتخابات  السنة المقبلة بولاية ثانية إذا ما تقدم أمام ناخبيه كبطل منتصر في الحرب. وعلى ذلك سارع الرئيس إلى إعلان الحرب على العراق التي خاضها - كما يقول التعبير الفرنسي- ضد الأعاصير. وكم كانت شديدة عليه طوال مراحلها وعلى اختلاف مواقعها سواء على الصعيد الدولي، أو في مرحلة مداولات مجلس الأمن الذي لم يعط الحربَ صبغة الشرعية، أو على الصعيد الداخلي، حيث نزلت شعبية الرئيس إلى نسبة متواضعة بعد أن ثارت عليه زوبعة معارضة العراق للاحتلال التي  يفاجئ تصعيدُها اليومي العالمَ كله ولا تظهر لها نهاية، وآخرها سقوط 15 قتيلا وجرح 21 أميريكيا في عملية إسقاط المروحية الأميريكية، والاعتراف الأميريكي  بأن ضحايا الحرب الجارية من الجيش الأميريكي تجاوز عددها اليوم ما قتل من أفراد هذا الجيش خلال حرب العراق النظامية.

ولا تزال حرب أفغانستان والعراق مستمرة ولا تعرف لها نهاية. وما يزال يقوم في بعض أجزاء أفغانستان حكم طالبان وعلى رأسه الملا عمر. ومازال الرئيس "بوش" لم يستسلم له بلادن حيا أو ميتا كما كان يأمل. ولم تـنته حرب العراق  بعد أن أعلن "بوش" عن نهايتها في فاتح مايو/أيار من هذه السنة في مشهد احتفالي وهو على ظهر مدرعة حربية ويرتدي لباس الميدان كقائد أعلى للجيش المنتصر. وما تزال القوات الأميركية مرابطة بالعراق ويتحرق شبابها إلى العودة إلى ديارهم ومساكنهم، ويعانون مأساة  مغامرة لا قبل لهم بها. ولم تتمكن قوات الاحتلال من القبض على صدام حسين لا حيا ولا ميتا مثـله في ذلك مثل بلادن. وكان قد أعلِـن عن قتل نائب صدام حسين عزت إبراهيم الدوري فإذا  بقوات الاحتلال تعلن الأسبوع الماضي أنه هو مدير العمليات الهجومية التي تجاوز حجمها يوميا الثلاثين، علما بأن الدوري هو الرقم السادس في قائمة "المطلوبين" ولا يعرف موقعه بالعراق لا هو ولا صدام حسين.

لقد كان هامش المباغتة في كل ما جرى ويجري بالعراق أوسع بكثير من حجم  المتوقع. ويمكن القول إن الولايات المتحدة  تخوض في العراق حربا ثانية جديدة لم تتوقعها أوحربا ثانية مفروضة عليها دون أن تنتهي الحرب الأولى التي فرضتها، مما يعني أن مظاهر إخفاق الإستراتيجية الأميركية للأمن القومي تبدو متعددة مثلما تبدو الاستراتيجية نفسُها قاصرة عن تحقيق مقاصدها وتحديد وسائلها اللازمة لخوض الحرب الاستباقية. خاصة وقد قيل عن الحرب الاستباقية إنها ستكون قصيرة المدى ومكفولة الانتصار، ولا تسقط فيها موتى، ولا يتحمل الجيش الغازي فيها خسارات.

وكل ما حاولته وزارة الخارجية الأميركية للخروج من ورطة العراق لم يحقق نجاحا كاملا، سواء  في التحاق وحدات عسكرية دولية جديدة بقوات التحالف، أو في الحصول على أموال لإعادة إعمار العراق، أو في طبيعة تقبل المجتمع الدولي للحكم الانتقالي  الذي عينه "بول بريمر" لممارسة السلطة تحت رئاسته، والمسلسل طويل. وكان آخره انسحاب موظفي الأمم المتحدة، وهيآت الإغاثة الدولية الأسبوع الماضي من أرض العراق طلبا للسلامة دون أن ينصتوا إلى النداء إلى البقاء في العراق الذي وجهه إليهم "كولين باول" وجاء فيه أن انسحابهم سيقوي بكل تأكيد شوكة  الإرهاب بالعراق.

لو فرضنا أن ساعة الانتخابات الرئاسية دقت اليوم قبل استحقاقها المحدد لها شهر نونبر/تشرين الثاني من سنة 2004، لفشل بكل تأكيد الرئيس "بوش" في الظفر بولاية ثانية، ولكان له مصير والده التي سقط في منافسته مع "بيل كلينتون"، لكن وعلى بعد مسافة سنة من هذه الانتخابات يمكن أن يجرب الرئيس "ديـبليو بوش" حظه إذا ما غير سياسته رأسا على عقب، وخطط لاستراتيجية مغايرة تقوم على مبدأ إصلاح الأخطاء المرتكبة، والعدول عن سياسة فرض القطبية الأحادية الأميريكية على العالم بواسطة الحروب الدائمة. وأعتقد أن هذا الخيار سيفرض نفسه على البيت الأبيض طيلة السنة التي تفصلنا عن استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذا فالاتجاه الجديد سيكون لا محالة اعتماد خيار الحوار والتفاوض واستبعاد خيار القوة والتهديد بها. وقد انطلقت الإشارة إلى هذا الاتجاه من شهادة "وليام بيرنس" مساعد وزير الخارجية الأميركية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أمام الكونغريس بأن سوريا تتعاون بحسن نية مع الولايات المتحدة فيما يهم العراق. وسهلت إيران من جانبها شق طريق هذا الاتجاه بقبولها مبدأ مراقبة منشآتها النووية من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للبرهان على أن مشاريع إيران النووية إنما تستهدف أغراضا سلمية. 

وعن إيران قال "ريتشارد ارميتاج" أمام لجنة مجلس الشيوخ الأميريكية يوم الأربعاء المنصرم:"إن واشنطون مستعدة لإجراء محادثات مع طهران حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 وكما تراجعت الولايات المتحدة عن تهديد كوريا الشمالية مفضلة الحوار والتفاوض، فستراجع سياستها حيال سوريا وإيران، وهما لم يفتآ يـبديان استعدادهما للدخول في حوار شامل مع الولايات المتحدة لتسوية نزاعهما معا، وكلتاهما تظهر استعدادها لإعطاء تنازلات متفاوض عليها.

هذه المؤشرات (وغيرها كثير) تفرض علينا نوعا من التفاؤل الحذِر، وتدعونا إلى استبعاد خيار شن حرب أميريكية  على سوريا وإيران توقع الولايات المتحدة في ورطة أخرى، بينما تعمل جاهدة للخروج من ورطة العراق المستعصية.

